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الاستقامة 


الشيخ محمد أبو عجيلة أحمد عبدالله 
مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 24/1/2012 ميلادي - 29/2/1433 هجري 


الزيارات: 17210 


الاستقامة 


نتقامُوا تَتتَرَّلُ عَلَيْهمْ الْمََائِكَةُ ألّا تحَافُوا وَلَا تَخرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) [فصلت: 


قال الله تعالى: ( إِنّ الَّذِينَ قالوا ره بْنَا اللّهُ م / 
انتم كما أمرْت ومن تاب مَك ولا تطعا إِنّهُ بمَا تون بَصِيرٌ ) [هود. : 112]. 


0 وَقَالَ لِرَسُولِهِ صتَلَى الله عَلَيْهِ َيه وم : 


وفي الحديث: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: "قل آمنت 
بالله ثم استقم". 


فمن آمن بالله على الوجه الذي جاء عن رسول الله؛ واستقام على شرع الله؛ فقد استقام على الصراط المستقيمء واستحقٌّ الفوز في جنات النعيم. 
ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولا بمجرد الأقوال الخالية من الأعمال؛ إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدّقته الأعمال؛ وأثّمر الخشية من 
علام الغيوب. 


( إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا ذُكرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَِذَا ثلث عَلَيْهمْ آيَائُُ رَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنْفِقُونَ * أوِكَ هم المؤْمِنُونَ حم َهُْ درجَات عند بهم وَمَغْفِرة رق كَريم ) [الأنفال: 4-2]. 


وأصل الاستقامة: استقامة القلب على التّوحيدء وقد فسّر أبو بكر - رضي الله عنه - الاستقامة في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا الله كُمٌ 
امْتقَامُو ا... ) [فصلت: 30]: بأتهم لم يلتفتوا إلى غيره؛ فمتى استقام القلب على معرفة اللهء وعلى خشيته وإجلاله ومهابته» ومحبّته وإرادته» 
ورجائه ودعائه؛ والتّوكّل عليه والإعراضٍ عمًا سواه - استقامت الجوارحٌ كلّها على طاعته؛ فإنٌّ القلب هو ملك الأعضاءء وهي جنوده؛ فإذا 
استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. 


أيها المسلمون: 


والاستقامة من كمال الإيمان وحسن الإسلاء بها ينال الإنسان الكرامات ويصل إلى أعلى المقامات؛ واستقامة القلوب استقامة للجوارح؛ 
والمداومة عليها أفضل من كثير من الأعمال التي يتطوع بهاء صاحبها يثق به الدّاس؛ ويحبّون معاشرته. 
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والاستقامة أعظم الكرامة: ودليل اليقين ومرضاة رب العالمين» وتحقيق الاستقامة على وجهها يكون بحفظ القلب واللسان» قال عليه الصلاة 
والسلام: ((لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه؛ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه))؛ أحمد. 


فمن صلح قلبه استقام حاله؛ فلم ينظر ببصره إلى محرم؛ ولم ينطق لسانه بمأثم» ولم تبطش يده في مظلمة» ولم ينهض بقدمه إلى معصية: 
والأعضاء كلها تكفر اللسان؛ وتقول له في مطلع كل صباح: "اتق الله؛ فإنما نحن بك؛ فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا". 


أيها المسلمون: 

والاستقامة عمل وليس ادعاءء وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمد - رحمه الله - أنه قال: "أدركث النامن وما يعجبهم 
القول؛ إنما يعجبهم العمل". 

أيها المسلمون: 


المستقيم لا ينتهك الأعراضء ولا يعتدي على الأراضي والممتلكات؛ المستقيم لا يكون غاثنًا ولا مضبّْلاًء ولا كذَّابًا ولا مرائِيّاه ولا سارِقًا ولا 
زانيّاه ولا ظالمًا ولا معتَديّاه ولا هاتِكًا لحُرمةٍ أو ناقِضًا لعهدٍء إن الذين اقتسموا الحدائق والمنتزهات أين هم من الاستقامة؟! كيف يستقيم من 
أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم؛ كيف يستقيم من يروّع المسلمين؛ ويدخل الرعب في قلوبهم بقول أو فعل؟! أين الاستقامة من أولئك الذين 
يشيعون الفاحشة ويفعلون المنكرات؟! 


إنَّ مثلَ هذه المخالفات لكفيلة بكثرةٍ الاضطرابات؛ وضتعف الأمانة؛ وتفثيّي القتل والتّخريب والاغتيالات» وإهدار الحقوق؛ والاعتداءٍ على الدّين 
والّفس والمال والعرض والعقلء ولا زوالَ لهذه الفواجع إلا بالرجوع إلى الله؛ والتممتّك بثئر عِهء والنظر في مواضع الخلل؛ ومِن نَم ترميمها 
وتصحيحها؛ لنحيًا حياةً آمنة رضيّة بعيدة كل البعد عن الصّحّب والعطب. 


أيها المسلمون: 


وإذا استقام المجتمع؟ أمن من المخاوف وسلم من المكاره؛ لا يأسون على فائت؛ ولا يشفقون من مستقبل؛ مسدّدون موفٌّقون» محفوظون بملائكة 
الله من أمر اللهء بإذن الله. 


والإنسان لابد أن يعتريه خلل أو تقصي في الاستقامة؛ لذلك من رحمة الله سبحانه أن أمرنا بالاستغفار والمداومة عليه ( فل إنَما أنا ب بَشَرٌ مَتلَكُمْ 
إِلهُكُمْ إِلَه وَاحِدَ فَاسْتقِيمُوا إِلَيْهِ وَا وه )» وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"سددوا وقاربوا وأبشروا". 


الخطبة الثانية 


أصابعه" رَوَاهُ « ابكار ئُ 


23 /الاستقامة/ 3618/0/37741ا5/أع. طاهكاناا8. /لالثاةا//توصتاط 
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عباد الله: 
وإننا بحاجة ملحة لمراجعة أحوالناء لكي يصلح الله حالنا دينا ودنياء وإن تغير هذا الواقع المرير إلى واقع رفيع؛ مرهون ولا شك بتغير واقع 
الناس أنفسهم والله جل شأنه يقول: ( إِنَّ الله لا يُعَيّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُعَيرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بقَوْمِ سُوءًا قَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَالِ 
© [الرعد: 11]. 
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